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تمهيد:  

قــد يبــدو يــوم الثلاثيــن مــن أغســطس يومًــا عاديًّــا للكثيريــن، لكنــه يُمثِّــل جرحًــا غائــرًا لمَــن فقــدوا ذويهــم نتيجــة   
ممارســات الاختفــاء القســري باعتبــاره إحــدى أدوات النظــم الديكتاتوريــة لإســكات معارضيهــا، وتقــرر اعتبــار الثلاثيــن 
ــن سُــجنوا وانتُهكــت حقوقهــم وربمــا كان مآلهــم  ــاه لمَ ــاء القســري؛ للفــت الانتب ــا للاختف ــا عالميًّ مــن أغســطس يومً

للموت، كل هذا خارج إطار القانون؛ مما تسبب في عدم محاسبة الجناة.

تتعــدد الجرائــم الممارســة ضــد الإنســانية، وتُعــد جريمــة الاختفــاء القســري إحــدى تلــك الجرائــم التــي مُورســت   
لعقــود ومــا زالــت تُمــارس دون حســاب! ويتضمــن الاختفــاء القســري حرمــان الأفــراد مــن حريتهــم، وتــورط مســئولين 
حكومييــن فــي هــذا الفعــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــع رفــض الإفصــاح عــن مــكان وجــود هــؤلاء الأشــخاص، 
بهامــه بــل التعــرض للتعذيــب والانتهــاكات النفســية أو  ولا تتضمــن جريمــة الاختفــاء القســري إخفــاء مــكان الضحيــة واإ
البدنيــة وصــولًا للقتــل، وتتــم كل هــذه الانتهــاكات دون إطــار قانونــي ودون وجــود أدلــة علــى مــا تعــرض لــه الضحايــا 

من سلسلة من الانتهاكات، وعدم محاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.

ورغــم أن مصطلــح الاختفــاء القســري ظهــر منــذ الســتينيات والســبعينيات فــي دول أمريــكا اللاتينيــة أثنــاء   
الحكــم العســكري إلا أن التشــريعات المجرّمــة لتلــك الجريمــة لــم تظهــر إلا عــام 1992، وتجاهــل تلــك الظاهــرة التــي 
لا تُعــد محــدودة أو بســيطة يعُــد أمــرًا غريبًــا خصوصًــا مــع انتشــارها بشــكل كبيــر فــي الــدول المســتبدة، وعلــى 
المســتوى الإقليمــي والدولــي تعــددت التشــريعات التــي تجــرم الاختفــاء القســري وتحــاول التخفيــف مــن تلــك الظاهــرة 
وتلــزم المســئولين المحلييــن والدولييــن بذلــك، لكــن ورغــم كثــرة تلــك التشــريعات إلا أن تلــك الظاهــرة مــا زالــت مســتمرة 

وبشكل كبير في الدول الديكتاتورية؛ بهدف زرْع الخوف في قلوب المعارضين السياسيين1.

يعنــي مصطلــح الاختفــاء القســري اختفــاء الأشــخاص فجــأة ودون مبــرر؛ إذ يُخطفــون مــن قِبــل جهــات   
حكوميــة ترفــض الكشــف عــن أماكنهــم، بــل قــد تنفــي وجودهــم بالأســاس، فــي انتهــاكٍ واضــح لجملــةٍ مــن الحقــوق 
الإنســانية والرمــي بهــا عــرض الحائــط، فيمــا يبقــى مصيــر المختفيــن مجهــولًا وبعضهــم لا يُفــرج عنــه أبــدًا وآخــرون 
يموتــون دون علــم ذويهــم، وحتــى مــن ينالــون حريتهــم لا ينالونهــا كاملــة؛ إذ يظــل الفــرد متأثــرًا بالانتهــاكات الجســدية 
والنفســية التــي تعــرَّض لهــا إبــان ســجنه واحتماليــة تعرضــه مــرة أخــرى لهــا، وتظــل الفكــرة تطــارده أينمــا ذهــب، ونتيجــة 
لهــذا تتــرك ممارســة الاختفــاء القســري مئــات الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لهــا بيــن المصيــر المجهــول أو بيــن الخــوف 
المقيــد، والأمــر هنــا لا يتوقــف علــى الشــخص وحــده بــل يخــص ذويــه وأهلــه وأصدقــاءه، ويخــص مجتمعًــا بأكملــه؛ 

إذ إن المجتمعات المتقدمة لا تقوم على الخوف أبدًا.

الاختفــاء القســري وســيلة تســتخدمها الــدول الســلطوية حتــى تتشــبث بالحكــم مــدة طويلــة، فهــو وســيلة لبــث   
الخــوف والفــزع وانعــدام الأمــن فــي قلــوب المعارضيــن أو الشــعوب بصفــة عامــة؛ إذ يتحــول الوطــن بالتدريــج إلــى 

1  Vitkauskaite, Dalia., & Zilinskas, Justina., “The Concept Of Enforced Disappearances in interna-
tional law”, JURISPRUDENCIJA, 2012, p.199. https://bit.ly/2nNhcOI. 
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ــب والانتهــاكات  ــم كالتعذي ــط بهــا مــن جرائ ــا يرتب ــاء القســري، وم ــة للخــوف، ونظــرًا لخطــورة ظاهــرة الاختف جمهوري
ذا  الجســدية والنفســية وصــولًا للقتــل، دون وجــود أدنــى محاســبة للجهــات المســئولة عــن تلــك الجرائــم الممنهجــة، واإ
كانــت الحكومــات - التــي مــن المفتــرض أن تكــون مصــدر الأمــان والحمايــة لمواطنيهــا - تــزرع الخــوف والفــزع فــي 
قلوبهــم، وتقــوم بجملــة مــن الانتهــاكات متجاهلــة قائمــة طويلــة مــن الاتفاقيــات الحقوقيــة؛ كان لزامًــا علــى المنظمــات 
الحقوقيــة أن تحمــل عــبء التصــدي للاختفــاء القســري والمدافعــة عــن حقــوق المختفيــن قســريًّا والحــرص علــى 
حصولهــم علــى الحريــة، وكذلــك عــدم التفريــط فــي دم مــن أُعدمــوا تعســفًا والتأكــد مــن أن قاتليهــم ســيلقون جــزاء مــا 

فعلوا.

مــن هنــا كان ســؤال دراســتنا الرئيــس: مــا أبعــاد ظاهــرة الاختفــاء القســري بالأرجنتيــن؟ ويرتبــط بهــذا الســؤال   
عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة وهــي: مــا الإطــار القانونــي لمكافحــة ظاهــرة الاختفــاء القســري وفــق مواثيــق الأمــم 
المتحــدة؟ وكيــف يؤثــر الاختفــاء القســري فــي المختفيــن قســريًّا وفــي ذويهــم وفــي المجتمــع بشــكل عــام؟ ولمــاذا تُعــدُّ 
الأرجنتيــن النمــوذج الأبــرز عنــد الحديــث عــن الاختفــاء القســري؟ ومــا الجهــود التــي بُذلــت لمكافحــة الجريمــة 

ولتحقيق العدالة بالأرجنتين؟ 

مــن أجــل ذلــك ســتركز الدراســة علــى إيضــاح مفهــوم الاختفــاء القســري وضــرورة معالجتــه ومعاقبــة مرتكبيــه،   
ومــن ثــم تســعى الدراســة للتعــرض لحقيقــة الاختفــاء القســري بالأرجنتيــن فــي الفتــرة مــن 1976 وحتــى 2006، وذلــك 
مــرورًا بأربــع فتــرات: فتــرة الديكتاتوريــة، فتــرة التحــول الديمقراطــي وظهــور إشــكالية العقــاب أم العفــو؟ وظهــور 

الإفلات من العقاب، ثم الانقلاب على الإفلات من العقاب على النحو الآتي:

أولًا: الأبعاد التاريخية والقانونية والاجتماعية للاختفاء القسري:  

الأبعاد التاريخية . 1

الأبعاد القانونية . 2

الأبعاد الاجتماعية . 3

ثانيًا: الموجة الأولى من نضال المجتمع الأرجنتيني ضد الاختفاء القسري:  

الاختفاء القسري في فترة الديكتاتورية )1976 - 1983(.. 1

الاختفاء القسري في فترة المحاسبة )1983 - 1989(.. 2

ثالثًا: الموجة الثانية من نضال المجتمع الأرجنتيني ضد الاختفاء القسري:  

الاختفاء القسري في فترة الإفلات من العقاب )1989 - 2003(.. 1

الاختفاء القسري في فترة عودة المحاسبة )2003 - 2006(.. 2

أسباب وضوح نموذج الأرجنتين.. 3
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أولًا: الأبعاد التاريخية والقانونية والاجتماعية للاختفاء القسري:  

يُعــدُّ الاختفــاء القســري إضافــة جديــدة لأجنــدة حقــوق الإنســان، وقــد نجــح فــي جــذب الاهتمــام عالميًّــا،   
ا مــن الأفــراد للاختفــاء القســري، والــذي يعــد جريمــة ضــد الإنســانية وانتهــاكًا  خصوصًــا مــع تعــرض عــدد كبيــر جــدًّ
لجملــة مــن حقــوق الإنســان، وســنتناول الأبعــاد التاريخيــة للاختفــاء القســري والأبعــاد القانونيــة لــه مــن حيــث كيفيــة 

تناول اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية لمفهوم الاختفاء القسري، والأبعاد الاجتماعية للاختفاء القسري.

الأبعاد التاريخية: . 1

ظهــر مصطلــح »الاختفــاء القســري« بواســطة منظمــات غيــر حكوميــة فــي أمريــكا اللاتينيــة مــن أجــل وصــف   
الظاهــرة التــي حدثــت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، لكــن تلــك المــرة لــم تكــن المــرة الأولــى لحــدوث تلــك 
الظاهــرة بــل حدثــت أول مــرة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد بــدأ حصرهــا أثنــاء الحــرب عندمــا أطلــق »هتلــر« 
سياســة Night and fog decree عــام 1941، والتــي عرفــت بـ»أوامــر كيتيــل«ر، وأمــر فيهــا البوليــس الســري بقتــل 
أي شــخص يُعتقــد أنــه يُشــكِّل خطــرًا علــى أمــن ألمانيــا، ووجــه الأمــر للجنــرال »كيتيــل« بتنفيــذ هــذا القــرار، وكان يُنقــل 

الأشخاص إلى معسكرات التركيز ويُخفون دون ترك أثر لهم يمكن تعقّبه2.

ــل الحكومــة، هدفــت لقمــع  ــة ممارســة منظمــة مــن قِب ــة وكان بمنزل ــكا اللاتيني ــك مــا حــدث فــي أمري تــلا ذل  
المعارضــة السياســية باعتبارهــا تهديــدًا للأمــن القومــي، وحــدث ذلــك تحديــدًا فــي الســتينيات والســبعينيات خصوصًــا 
فــي ســياق الحــرب البــاردة؛ حيــث أحكــم القــادة العســكريون الســيطرة علــى معظــم دول أمريــكا اللاتينيــة، وعمــل 
معظمهــم علــى إنشــاء النظــام الرأســمالي القائــم علــى اســتثمارات أجنبيــة وتدعيمــه، وغالبًــا مــا وصفــت هــذه النظــم 
بـ»الســلطوية البيروقراطيــة«، وحتــى تقــوم بتنفيــذ أجندتهــا السياســية اســتخدمت الإخفــاء القســري وســيلة لإخــراس 

معارضيها وفرض الأمن العام، ونجح الاختفاء القسري في إبقاء الجنرالات العسكرية في سدة الحكم.

وكانــت وجهــة نظــر الجنــرالات أن بــثّ الخــوف والرعــب فــي قلــوب المعارضيــن هــي الطريقــة المثلــى لتنفيــذ   
أجندتهــم وللحفــاظ علــى الأمــن مســتقرًّا ومســتتبًّا، لذلــك جعلــوا الاختفــاء القســري جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة بــدول 
أمريــكا اللاتينيــة، وكان الأشــخاص يُختطفــون مــن بيوتهــم أمــام ذويهــم لأماكــن مجهولــة ويُعذّبــون حتــى المــوت، ولــم 
يكــن التعذيــب نوعًــا مــن الاســتجواب أو وســيلة لاســتخراج المعلومــات بــل نوعًــا مــن أنــواع العقــاب علــى كونهــم جــزءًا 

من المعارضة، وبعد التعذيب كانوا يُقتلون دون إخبار ذويهم عن مصيرهم3. 

الأبعاد القانونية:. 2

اتخــذ المجتمــع الدولــي عــددًا مــن الخطــوات كــردة فعــل علــى الاختفــاء القســري علــى المســتويين الإقليمــي   
والدولــي، بــدءًا بإعــلان )حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري( عــام 1992، ثــم الإعــلان الخــاص 

2  Pervou, Ioanna., “The convention of all persons from enforced disappearance: moving human 
rights protection ahead”, European journal of legal studies, Vol. 5, No. 1, 2012, p. 146.

3 Ibid., p. 147.
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بــ)بلــدان أمريــكا اللاتينيــة( عــام 1994، ومــا ورد بــ)نظــام رومــا الأساســي( عــام 1998، وأخيــرًا )الإعــلان العالمــي 
ــات ســنتناول مفهــوم  ــك الاتفاقي ــاء القســري( عــام 2006 4، ومــن خــلال تل ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي لحماي

الاختفاء القسري، ونعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص وكيفية حدوث الاختفاء القسري.

• مفهوم الاختفاء القسري في القانون الدولي:	

فتــه الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري بأنــه: الاعتقــال أو الاحتجــاز أو  عرَّ  
الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات 
ــراف بحرمــان الشــخص مــن  ــه رفــض الاعت ــة أو بموافقتهــا، ويعقب ــإذن أو دعــم مــن الدول ــون ب ــراد يتصرف مــن الأف

حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده؛ مما يحرمه من حماية القانون5.

فــه نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لســنة 1998 بأنــه: »إلقــاء القبــض علــى أي  كمــا يُعرِّ  
أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية، أو بــإذن أو دعــم لهــذا الفعــل أو بســكوتهم 
عليــه، ثــم رفضهــا الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن 

وجودهم؛ بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة«6.

يمكننــا – مــن خــلال التعريفيــنِ– تعريــف الاختفــاء القســري بأنــه الحرمــان مــن الحريــة، ويتضمــن هــذا   
الحرمــان ضلــوع موظفــي الدولــة أو تورطهــم، بشــكل مباشــرٍ أو غيــر مباشــر، فــي تعريــض حيــاة هــؤلاء الأشــخاص 
إلــى الاختفــاء القســري، ويتبــع هــذا الاختفــاء رفــض الاعتــراف بمصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان احتجــازه؛ ممــا 
يجعلــه خــارج حمايــة القانــون، ومــن ثــم يعــد الاختفــاء القســري انتهــاكًا لــكل حقــوق الإنســان التــي تشــمل التعذيــب 
والانتهــاكات الجســدية والنفســية وصــولًا لانتهــاك الحــق فــي الحيــاة أو القتــل، وكل هــذا دون غطــاء قانونــي 

أومحاسبة.

• الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية	

ــو  ــذ فــي 1 يولي ــز التنفي ــذي دخــل حي ــة، ال ــة الدولي ــكل مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي ــا ل وفقً  
ــي 20  ــة العامــة ف ــي اعتمدتهــا الجمعي ــاء القســري الت ــة الأشــخاص مــن الاختف ــة لحماي ــة الدولي 2002، والاتفاقي
ديســمبر 2006، أنــه عنــد ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري ســواء فــي هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد 
ــف علــى أنــه جريمــة ضــد الإنســانية، ومــن ثــم لا تخضــع  أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن؛ فــإن هــذا الأمــر يُوصَّ
لقانــون التقــادم، ويُمنــح أســر الضحايــا الحــق فــي طلــب تعويــض والمطالبــة بمعرفــة الحقيقــة حــول اختفــاء ذويهــم، 
ل  وكذلــك طبقًــا للمــادة 5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى أنــه: »تُشــكِّ
ممارســة الاختفــاء القســري العامــة أو الممنهجــة جريمــة ضــد الإنســانية كمــا تــم تعريفهــا فــي القانــون الدولــي المطبــق 

4 Vitkauskaite, Dalia., & Zilinskas, Justina.,  Op.cit., p: 199.

)https://bit.ly/2nH7vl8) 5  الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، 

6  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، 
)https://bit.ly/1zIHmM1).
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وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون«7.

أمــا الإعــلان الخــاص بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، فــإن الاختفــاء القســري يحــدث عنــد   
»القبــض علــى الأشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمًــا عنهــم، أو حرمانهــم مــن حريتهــم علــى أي نحــو آخــر علــى 
أيــدي موظفيــن مــن مختلــف فــروع الحكومــة أو مســتوياتها أو علــى أيــدي مجموعــة منظمــة، أو أفــراد عادييــن 
يعملــون باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو برضاهــا أو بقبولهــا، ثــم رفــض الكشــف 
د هــؤلاء  عــن مصيــر الأشــخاص المعنييــن أو أماكــن وجودهــم أو رفــض الاعتــراف بحرمانهــم مــن حرياتهــم؛ ممــا يُجــرِّ
الأشــخاص مــن حمايــة القانــون«8، ولكــن بموجــب القانــون الدولــي أيضًــا لا يجــوز ممارســة الاختفــاء القســري حتــى 

في حالات الطوارئ، فهو محظور في جميع الظروف.

ويترتــب علــى الاختفــاء القســري أي الحرمــان مــن الحريــة لأســباب سياســية مــن خــلال جهــات تابعــة للدولــة   
مــع رفضهــا الإفصــاح عــن مــكان المختفــي أو توضيــح مصيــره، أن يصبــح هــذا الفــرد خــارج حمايــة القانــون، وهــو 

الأمر الذي يسمح لممارسي تلك الجريمة الإفلات من العقاب ومن ثم ارتكاب جرائم جديدة. 

   الانتهاكات المترتبة على جريمة الاختفاء القسري:	•

فــي الغالــب يرتكــب مجموعــة مــن المســلحين التابعيــن للدولــة جريمــة الاختفــاء القســري، ويرتــدون زيًّــا رســميًّا   
ــا فــي الغالــب، ويميلــون لإخفــاء هويتهــم، يقــوم هــؤلاء الأشــخاص باقتحــام المنــازل وأماكــن العمــل أو حتــى  أو مدنيًّ
اختطــاف الأشــخاص مــن الشــارع أو حتــى مــن أي مــكان آخــر دون إذن مــن النيابــة، ويُصطحــب هــؤلاء الأشــخاص 
إلــى مــكان مجهــول ولا يُخبــر ذووهــم بهــذا المــكان، وقــد يبحثــون عنــه حتــى يجــدوه، أو قــد يظــل مختفيًــا لســنوات 

طويلة، أو ربما يعثرون على جثته ملقاة في إحدى الطرقات، أو ربما يظل مصيره مجهولًا لعقود9.

ــن والمواثيــق  ــي نصّــت عليهــا القواني ــات الت ــة مــن الحقــوق والحري ــاء القســري انتهــاكًا لجمل ــل الاختف ويُمثِّ  
ســواء الدوليــة أم المحليــة، ويعــرض الأشــخاص للقلــق الدائــم والخــوف المســتمر مــن المصيــر المجهــول، وقــد يلقــى 

بعض الأفراد حتفهم أثناء تعرضهم للاختفاء القسري.

الحق في الحرية الشخصية:أ. 

الحــق فــي الحريــة الشــخصية هــو أول الحقــوق التــي تُنتهــك عنــد تعــرض الفــرد للاختفــاء القســري؛ حيــث   
يُعتقــل بمــكان لا يعلمــه ســواء أكان ســجنًا أم مرفــق احتجــاز أم حتــى إقامــة جبريــة، ووفــق المــادة 3 مــن الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان ״ لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة والأمــان علــى شــخصه״، كمــا تنــص المــادة 9 مــن 

7  المرجع السابق.

. )https://bit.ly/2P069iC) ،19928 جامعة منيسوتا، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لـ

9 موقع منظمة هيومن رايتس مونيتور، .
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الإعلان على أنه ״ لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا״10.

وتنــص المــادة 9(1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن ״ لــكل فــرد الحــق   
فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفًا، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه 

الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا لإجراءات معروفة״11.

الحق في أوضاع إنسانية مناسبة أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة:ب. 

ــم يكــون عرضــة للانتهــاكات الجســدية والنفســية  ــة القانونيــة ومــن ث يكــون المختفــي قســريًّا خــارج الحماي  
وربمــا التعذيــب وغيــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة، وينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة رقــم 5 
ــة القاســية أو الوحشــية״12، كمــا ينــص العهــد  ــات أو المعامل ــى أنــه ״ لا يُعــرض أي إنســان للتعذيــب ولا للعقوب عل

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 10 على أن:

 ״ 1. يُعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيلــة فــي الشــخص 
الإنساني. 

2. )أ( يُفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانيــن، إلا فــي ظــروف اســتثنائية ويكونــون محــل 
معاملــة علــى حــد يتفــق مــع كونهــم أشــخاصًا غيــر مدانيــن. )ب( يُفصــل المتهمــون الأحــداث عــن البالغيــن، 

ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم. 

عــادة  3. يجــب أن يراعــي نظــام الســجون معاملــة المســجونين بحيــث تكــون هدفهــا الأساســي إصلاحهــم واإ
ــا، ويُفصــل المذنبــون الأحــداث عــن البالغيــن ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومــع مركزهــم  تأهيلهــم اجتماعيًّ

القانوني״.

وتنــص المــادة 7 مــن العهــد علــى أنــه: ״ لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية    
أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، وعلــى وجــه الخصــوص لا يجــوز إجــراء أيــة تجــارب علميــة أو طبيــة علــى أحــد 

دون رضاه״.

أمــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهنيــة   
ــا، يلحــق  فــت فــي المــادة )1( ״ التعذيــب״ بأنــه: ״ أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســديًّا كان أم عقليًّ فعرَّ
عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو علــى اعتــراف أو 
معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث، وتخويفــه أو إرغامــه هــو وشــخص 
ــا كان نوعــه، أو  ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيًّ

. )https://bit.ly/2ooycuZ) ،1948 10 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة

11 المرجع السابق.

12 المرجع السابق.
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يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية، ولا 
ــم أو العــذاب الناشــيء فقــط علــى عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون  يتضمــن ذلــك الأل

نتيجته عرضية لها״13.

الحق في الحياة:ج. 

يشــمل الاختفــاء القســري حرمــان المختفــي قســريًّا مــن أي صــورة مــن صــور الحمايــة القانونيــة طيلــة فتــرة   
اختفائــه، ومــن ثــم يكــون عرضــة لانتهــاكات عديــدة قــد تصــل للمــوت التعســفي أو خــارج إطــار القانــون، فالحــق فــي 
ــت المــادة  الحيــاة هــو أحــد الحقــوق الأساســية للإنســان وقــد كرســته الشــريعة الدوليــة فــي وثائــق أمنيــة؛ حيــث نصَّ
ــى  ــة والأمــان عل ــاة والحري ــي الحي ــرد الحــق ف ــكل ف ــام 1948 أن ״ ل ــوق الإنســان لع 3 مــن الإعــلان العالمــي لحق
ــد  ــل للتقيي ــر القاب ــل الهــدف الأساســي غي ــة فيتمث ــوق ذات الحصان ــاة مــن الحق ــي الحي ــر الحــق ف شــخصه״، ويعتب
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي حمايــة الحــق فــي الحيــاة، وقــد تــم تنــاول الحــق فــي الحيــاة مــن قبــل لجنــة 
الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان التــي ترصــد تنفيــذ أحــكام هــذا العهــد بصــورة مفصلــة وذلــك فــي التعليــق 
العــام رقــم 6 الــذي اعتمــد 1982 ونــصَّ علــى أن الحــق فــي الحيــاة هــو الحــق الأعلــى الــذي لا يســمح بتقييــده حتــى 

في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الفرد، ويتعرض الحق في الحياة للانتهاك أثناء الاختفاء القسري. 

و״ الإعــدام التعســفي״ هــو: قتــل شــخص مــع تــورط الدولــة أو شــخص يعمــل تحــت ســلطة الحكومــة أو حتــى   
تغاضــي الحكومــة عــن هــذا الفعــل وذلــك دون عمليــة قضائيــة، كذلــك حــالات الإعــدام الناتجــة عــن محاكمــة غيــر 

عادلة تعد إعدامًا تعسفيًّا14.

وتتعــدد حــالات وقــوع الوفــاة دون محاكمــة فــي عــدة أشــكال منهــا: وقــوع الوفــاة أثنــاء وجــود الشــخص   
المختفــي قســريًّا فــي قبضــة الحكومييــن مثــلًا، أو قتلــه أثنــاء احتجــازه بمركــز شــرطة أو أشــخاص آخريــن عامليــن 
بصفــة رســمية لــدى الدولــة، وغالبًــا لا يعقــب الوفــاة تحقيــق رســمي أو جمــع أدلــة، ومــن ثــم يشــمل الإعــدام التعســفي 
أعمــال القتــل لأســباب سياســية أو حــالات الوفــاة الناجمــة عــن التعذيــب أو الانتهــاكات الشــديدة أثنــاء حــالات 

الاختفاء القسري.

العقوبات الدولية على الجريمة وضمانات عدم الإفلات من العقاب:	 

تنــصّ الفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن إعــلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لعــام 1992   
علــى أنــه: ״ يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة يعاقــب عليهــا بالعقوبــات المناســبة التــي تراعــى 
فيهــا شــدة جســامتها فــي نظــر القانــون الجنائــي״، كذلــك خلــص الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري 
أو غيــر الطوعــي فــي تقريــر )أفضــل الممارســات المتعلقــة بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي( إلــى أن المعاقبــة 

13  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة والعقوبــة القاســية واللاإنســانية أو مهنيــة، 
.)https://bit.ly/2Mx8dNn) 10 ديسمبر 1984، 

.)https://bit.ly/2nQ61EX)     ،)14  الجمعية العامة للأمم المتحدة، دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان )الفصل الرابع
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علــى جريمــة الاختفــاء القســري تتــراوح بيــن 25 إلــى 40 ســنة ســجنًا ويتماشــى ذلــك مــع الإعــلان15، وتنــص الفقــرة 
2 مــن المــادة 4 مــن الإعــلان علــى مــا يلــي: ״ يجــوز للتشــريعات الوطنيــة أن تتضمــن النــص علــى ظــروف مخففــة 
بالنســبة للشــخص الــذي يقــوم - بعــد اشــتراكه فــي أعمــال الاختفــاء القســري - بتســهيل ظهــور الضحيــة علــى قيــد 
الحيــاة أو الإدلاء طوعًــا بمعلومــات تســمح بإلقــاء الأضــواء علــى حــالات الاختفــاء القســري״، ومــن ثــم وفقًــا للإعــلان 

جُرِّم الاختفاء القسري ووُضعت عقوبات رادعة لمن يرتكبه. 

ويُشــكِّل الإفــلات مــن العقوبــة أحــد الأســباب الأساســية لحــالات الاختفــاء القســري؛ لــذا حــاول إعــلان حمايــة   
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لعــام 1992 وضْــع الضمانــات التــي تعيــق أو تحــول دون الإفــلات مــن العقــاب، 

وقد شمل الإعلان ذلك في عدد من النقاط وهي:

العفو العام:. 1

تنــص المــادة 18 مــن 1 علــى أنــه: ״ لا يســتفيد الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا أو اُدعِــيَ أنهــم ارتكبــوا جريمــة الاختفــاء 
القســري مــن أي قانــون عفــو خــاص، أو أي إجــراء مماثــل آخــر قــد يترتــب عليــه إعفــاء هــؤلاء الأشــخاص مــن أي 

محاكمة أو عقوبة جنائية״.

الطاعة الواجبة لأوامر الرؤساء:. 2

توضــح جميــع صكــوك حقــوق الإنســان الدوليــة المعنيــة بالاختفــاء القســري أنــه لايجــوز التــذرع بأيــة أوامــر   
ــك  ــد ورد ذل ــاء القســري، وق ــر الاختف ــت أم عســكرية أم غيرهــا لتبري ــة كان أو تعليمــات مــن أي ســلطة عامــة، مدني
بالمــادة 6 مــن الإعــلان، والمــادة 8 مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة، وتنــص جميــع الأحــكام المذكــورة أيضًــا علــى أن 

تكفل الدول حظر الأوامر أو التعليمات التي تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به، أو تشجع عليه16.

التقادم:. 3

توصيــف أي مــن حــالات الاختفــاء القســري بأنهــا لا تســقط بالتقــادم يُشــكِّل ضمانًــا ملموسًــا مــن الإفــلات مــن   
العقاب، ويجب أن يكون هذا الطابع موجودًا في كل الجرائم التي تُعدُّ جرائم ضد الإنسانية17.

ما المحاكمة:. 4 الولاية القضائية العالمية ومبدأ إما التسليم واإ

حرصًــا علــى تقديــم ضمــان جوهــري بعــدم الإفــلات مــن العقــاب، علــى التشــريعات المحليــة أن تقضــي بــأن   
مــا  يطبــق علــى حــالات الاختفــاء القســري مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، بالإضافــة إلــى مبــدأ إمــا التســليم واإ
المحاكمــة أو بالاقتــران معــه، ومــن شــأن هــذا أن يســمح للــدول بمحاكمــة كل مــن يوجــد علــى أراضيهــا مــن أشــخاص 

15  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تقريــر الفريــق العامــل بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــى، 28 ديســمبر 2010، 
)https://bit.ly/2mXRUxj)

16 المرجع السابق، ص 19.

17 المرجع السابق، ص 20.
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مشــتبه فــي مســئوليتهم عــن الاختفــاء القســري18، وهكــذا نجــد أن التشــريعات قــد وضعــت عــددًا مــن الضمانــات لا 
يســتهان بهــا والتــي تحــول دون الإفــلات مــن العقــاب، لكــن يبقــى تفعيــل تلــك التشــريعات هــو الدليــل علــى نجــاح 

معالجة الاختفاء القسري.

الأبعاد الاجتماعية:. 3

مــن الناحيــة النفســية يتعــرض هــؤلاء الأشــخاص لحالــة مــن القلــق الدائــم والخــوف المســتمر علــى ذويهــم،   
كذلــك حالــة مــن الترقــب والانتظــار الدائــم، ولا يتوقــف الأمــر علــى قلقهــم بــل يخشــون كذلــك مــن تعرضهــم للاختفــاء 
القســري أثنــاء محاولتهــم العثــور علــى الشــخص المختفــي، إلــى جانــب تعرضهــم لســوء المعاملــة والترهيــب أثنــاء 

عملية البحث19.

ــة  ــد للأســرة، وفــي حال ــل الوحي ــا مــا يكــون الشــخص المختفــي قســريًّا هــو العائ ــة غالبً ــة المادي مــن الناحي  
اختفائــه قســريًّا لا يمكــن الحصــول علــى أي أوراق رســمية تفيــد ذويــه؛ إذ لا يكــون هنــاك شــهادة وفــاة أو أي إثبــات 
آخــر، ومــن ثــم تكــون الأعبــاء هنــا مســئولية الزوجــة، أمــا بالنســبة للمجتمــع فيخلــق الاختفــاء القســري جمهوريــة 
ــد لديهــم شــعورًا بالفــزع وعــدم الاســتقرار والخــوف مــن بطــش  ــوب المواطنيــن ويول ــر الرعــب فــي قل الخــوف؛ إذ يثي

الدولة، ويؤثر بشكل كبير في حرية الرأي؛ لأنه عادة ما يكون في دولة قمعية بوليسية20.

نخلــص مــن ذلــك أن الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الإنســانية، يجــب عــدم التغافــل عنهــا بــأي شــكل مــن   
الأشــكال، ولا بُــد مــن التصــدي لتلــك الظاهــرة؛ لأنهــا جملــة مــن الانتهــاكات التــي تطــال حيــاة الأشــخاص، وتؤثــر فــي 

المجتمع ككل.

ويبــدو واضحًــا أن الجهــود القانونيــة كثيــرة ومتعــددة، تلــك الجهــود القانونيــة كانــت ردة فعــل لمــا حــدث بــدول   
أمريــكا اللاتينيــة وخصوصًــا فــي الأرجنتيــن فــي فتــرة الديكتاتوريــة بالســبعينيات؛ حيــث ارتكــب عــدد مــن الفظائــع فــي 
تلــك الفتــرة، لكــن المجتمــع الأرجنتينــي اســتطاع ببراعــة وبابتــكار عــدة ســبل لمواجهــة الظاهــرة جعلــت مــن الأرجنتيــن 
نموذجًــا يُحتــذى بــه لمــا قدمتــه مــن جهــود قانونيــة ومؤسســية؛ لــذا كان مــن المهــم التعــرض لنمــوذج نضــال 
الأرجنتيــن ضــد الاختفــاء القســري ومعرفــة مراحــل تطــور الظاهــرة وكيــف عولجــت، وهــذا مــا ســنتناوله فــي المبحــث 

الثاني والثالث.

18 المرجع السابق، ص 24.

19  منظمــة هيومــن رايتــس مونيتــور، تقريــر الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الإنســانية،(https://bit.ly/2nPfX1r( ، تاريــخ 
النشر: 4 أغسطس 2015.

20 المرجع السابق.
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ثانيًا: الموجة الأولى من نضال المجتمع الأرجنتيني ضد الاختفاء القسري:  

تعــد ظاهــرة الاختفــاء القســري إحــدى الأدوات التــي اســتخدمتها الديكتاتوريــات العســكرية بــدول أمريــكا   
ــدول،  ــك ال ــل لوجــود عوامــل مشــتركة تجمــع تل ــة ب ــدول مصادف ــك ال ــم يكــن انتشــار هــذه الظاهــرة بتل ــة، ول اللاتيني

وأسهمت تلك العوامل في تحفيز استخدام العسكر الاختفاء القسري كأداة لإسكات المعارضين.

الاختفاء القسري في فترة النظام العسكري بالأرجنتين من )1976- 1983(:. 1

• الوضع القانوني للحقوق والحريات قبل عام 1976:	

لــم يكــن هنــاك نظــام حقيقــي خــاص بحقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة، لكــن جــرى التصديــق علــى عــدد مــن 
الاتفاقيــات مثــل العهديــن الدولييــن، وكُونــت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بهــدف اســتقبال التقاريــر والتواصل 
ــوق  ــة لحق ــة الأمريكي ــك الاتفاقي ــوق الإنســان، وكذل ــة لحق ــى المعاهــدة الإقليمي ق عل ــدِّ ــة، وصُ مــع الشــكاوى الموثق
الإنســان فــي 1978، ورغــم ذلــك فعلــى المســتوى الإقليمــي والدولــي كان الإطــار التشــريعي خامــلًا، موجــود اســمًا 

لكن بعيد كل البعد عن التفعيل21.

• كيفية ممارسة القيادة التنفيذية للاختفاء القسري:	

بــدأت الديكتاتوريــة العســكرية فــي 24 مــارس 1976 وأحدثــت تغيريــنِ مختلفيــنِ فــي التدخــل السياســي   
والقمــع العســكري وهمــا: الاختفــاء القســري والعنــف السياســي، وانتشــر الأمــرانِ فــي أمريــكا اللاتينيــة كلهــا، بــدأ الأمــر 
ــر عــام 1975  ــك فــي جــو مــن الراديكاليــة السياســية وازداد بشــكل كبي ــة فــي بدايــة الســبعينيات وذل بحــالات قليل
بانتخــاب الرئيــس »ماريــا إســتا« الــذي أمــر الجيــش بمكافحــة الأنشــطة التخريبيــة، وتطــور الأمــر لشــكل منظــم أكثــر 
بحــدوث الانقــلاب العســكري عــام 1976، وكان الاختفــاء القســري يتــم باختطــاف الأفــراد مــن قبــل الجيــش والشــرطة، 
ســواء بــزي مدنــي أم زي رســمي، وتُقتــاد الضحيــة لأماكــن الاحتجــاز وتُعــذب وتُقتــل وتُدفــن فــي مقابــر مجهولــة أو 

تُرمى الجثث في البحر.

يمكن دراسة الديكتاتورية من خلال جانبين:   

أ. الجانــب الأول: وهــو الدولــة التــي تلجــأ بالصمــت والإنــكار ونفــي المســئولية عــن مصيــر المختفيــن، ثــم   
ــى الإرهــاب، وفــي عــام  ــاء القســري هــو فــي إطــار الحــرب عل إعــلان الحــرب ضــد التخريبييــن وأن ممارســة الاختف

21  Sikkink, Kathryn., “From Pariah state to Global Protagonist :Argentina and Struggle for Interna-
tional Human Rights”, Wiley on behalf of the centre for Latin American studies at the University of 
Miami. https://bit.ly/30RRoyS. Accessed on Mars 21. 2017.

تتنــاول الدراســة قضيتيــنِ رئيســتين فــي الحالــة الأرجينتينيــة وهمــا كيفيــة تحقيــق الأرجنتيــن لدرجــة عاليــة مــن الريــادة والابتــكار بالمجــال 
ــا للأفــكار والخبــرات والتكتيــكات خصوصًــا بمجــال حقــوق الإنســان.  ــكا اللاتينيــة، واعتبــار الأرجنتيــن نموذجً الحقوقــي خصوصًــا بأمري
وتعــرض تلــك القضيتيــن مــن خــلال تنــاول تطــور ظاهــرة الاختفــاء القســري عبــر ثــلاث مراحــل: فتــرة الديكتاتوريــة العســكرية ثــم فتــرة 
تقصــي الحقائــق والمحاســبة ثــم فتــرة ظهــور قوانيــن العفــو والإفــلات مــن العقــاب، وقــد يبــدو للوهلــة الأولــى وجــود لمحــة رومانســية علــى 

حقوق الإنسان بالأرجنتين لكن المقالة لا تنفي أن حقوق الإنسان بالأرجنتين ما زالت تواجه مشكلات.
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1977 صــرَّح الجنــرال »فيــدل« أن المختفيــن لقــوا حتفهــم فــي نزاعــات مســلحة أثنــاء الحــرب ضــد التخريبييــن، وأنــه 
يصعب التعرف على جثثهم22.

ب. أمــا الجانــب الثانــي: فهــو جانــب المقاومــة أو رد الفعــل، وشــهد هــذا الجانــب ظهــور منظمــات مــن أهالــي   
المفقوديــن كان هدفهــم الأول معرفــة الحقيقــة، وانتشــر هــذا المطلــب فــي البــلاد وامتــد إلــى منظمــات حقوقيــة دوليــة 
وبرلمانــات الولايــات المتحــدة وغــرب أوروبــا، لكــن تبقــى طبيعــة الجريمــة التــي تطغــى عليهــا الســرية والخطــاب العلنــي 
ــك الجريمــة،  ــر إدراك الوعــي بتل ــة، ســببًا فــي تأخي ــة والعاطفي ــات الإدراكي ــة، والعقب ــل الخــاص بالدول ــكاذب المضل ال
خصوصًــا أن الدولــة هــي التــي تقــوم بتلــك الجريمــة وليــس جماعــات مســلحة، كمــا أنهــا لــم تكــن حــوادث فرديــة بــل 

أثَّرت في آلاف الأفراد الذين قُتلوا في معظم الحالات23.

ولــم يعــرف كل هــذا إلا عــام 1979 مــع صــدور تقريــر )منظمــة اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان(؛ حيــث   
ــت  ــي أدان ــك، وقامــت المنظمــات الت ــة بذل ــداءات مطالب ــى ن ا عل ــق ردًّ ــن لإجــراء تحقي ــارة للأرجنتي ــة بزي قامــت اللجن
الاختفــاء القســري بمناشــدة الجماهيــر ووصْــف تفاصيــل أعمــال العنــف والتعذيــب التــي قامــت الدولــة بارتكابهــا، لكــن 
حــت عــدم ارتباطهــم بأعمــال عنــف أو انتمــاءات  دون وضعهــا بســياق مــؤرَّخ بــل عرضهــم تبعًــا للســن والنــوع، ووضَّ
سياســية لكــن تعرضــوا لهــذا بســبب ممارســات الدولــة الديكتاتوريــة، ورفضــت الدولــة اعتبــار أي شــخصٍ مســئول عــن 
تلــك الجرائــم، ولــم تُنشــر تلــك التقاريــر إلا بعــد هزيمــة الجيــش الأرجنتينــي فــي حربــه مــع بريطانيــا علــى جــزر )الفالــك 
ــة العســكرية وحضــور قــوي لحــركات  لانــدز( فــي يونيــو 1982، فــي ســياق تصاعــد عــدم الرضــا عــن الديكتاتوري

الدفاع عن حقوق الإنسان24.

ــة  ــه »لجن ــا لمــا رصدت ــي تســعة آلاف شــخص تبعً ــى حوال ــرة إل ــك الفت ــن قســريًّا فــي تل وصــل عــدد المختفي  
الحقيقــة« بالأرجنتيــن، والمنظمــات الحقوقيــة تملــك إحصــاءات تفــوق هــذا العــدد بكثيــر وتصــل إلــى 30.000 مختــفٍ 
ا، ومعظــم مَــن اختفــوا لقــوا حتفهــم ودُفنــوا فــي مقابــر جماعيــة  قســريًّا، وهــذا العــدد الهائــل تــم فــي فتــرة وجيــزة جــدًّ
مجهولــة، أو أُحرقــوا، أو أُلقيــت جثثهــم فــي البحــر، فقــد اســتخدم الاختفــاء القســري بشــكل واســع ومنظــم، وكان ابتــكارًا 
قمعيًّــا طارئًــا انتهجتــه القــوات المســلحة الأرجنتينيــة ومارســته عــدد مــن الأنظمــة الديكتاتوريــة، لكــن يظــل مــا قامــت 

به القوات الأرجنتينية هو الأكثر إحكامًا وتنظيمًا في إخفاء عدد كبير للغاية من الناس بتلك الاحترافية.

الفظائــع التــي ارتكبــت بالأرجنتيــن مرعبــة للغايــة، منهــا مــا فعلــوه بأطفــال النســاء الحوامــل اللواتــي تعرضــن   
للاختفــاء القســري، فقــد قامــوا بتزييــف هويتهــم ومنحهــم لأســرٍ مواليــة للنظــام باعتبارهــا أســرًا صالحــة، ونتيجــة لهــذا 
القمــع والقتــل والإخفــاء والاختطــاف جــاء رد فعــل الحــركات الاجتماعيــة مبتكــرًا للــرد علــى القمــع، وبالنهايــة تمكنــت 

تلك الحركات من التصدي للعنف بطرق مبتكرة25.

22  Crenzel, Emilio., “Ttruth to Historical Knowledge: The disappearance of persons in Argentina”, 
African Yearbook of Rhetoric. Vol. 3, no. 2, 2012. pp. 53-64. https://bit.ly/2ouLW7J.

23 Ibid., p. 7.

24 Ibid., p. 7-8.

25 Sikkink, Kathryn., Op,Cit., p: 4. 
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• دور المنظمات الحقوقية في مواجهة الاختفاء القسري:	

كوّنــت المنظمــات الحقوقيــة الأرجنتينيــة مجموعــات عائليــة مــن عائــلات الضحايــا، حيــث تكونــت أول   
مجموعــة مــن أمهــات المختفيــن قســريًّا فــي 1977، مــن أمثلتهــا: )أمهــات شــارع مايــو(، و)جــدات شــارع مايــو( 
ــا مــن خــلال شــبكات حقوقيــة،  وبمــرور الوقــت انتشــر الــدور الــذي قامــت بــه الأمهــات خــارج حــدود البــلاد وعالميًّ
نــت الأمهــات مجموعــات مشــابهة فــي عــددٍ مــن  وأخــرى نســوية فــي أوروبــا علــى وجــه الخصــوص عــام 1977، وكوَّ
الــدول الأخــرى واعتبــروا تلــك الجمعيــات نموذجًــا يُحتــذى بــه26، ومنظمــة )جــدات شــارع مايــو( هــي منظمــة حقوقيــة 
ناضلــت مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة فــي الأرجنتيــن منــذ عــام 1977، تكونــت تلــك المنظمــة مــن الأمهــات والجــدات 

اللاتي فقدن ذويهم، وتكونت بشكل سريع؛ بسبب كثرة الأمهات اللاتي انضممن إليها.

ــى المجتمــع الأرجنتينــي وأُخرســت كل المؤسســات  ــرة الحكــم العســكري ســيطرت روح الخــوف عل وخــلال فت  
المدنيــة والثقافيــة والعماليــة والدينيــة، وصــدر قــرار )التقــدم مــن أجــل الإصــلاح(، وبموجــب هــذا القــرار أوقفــت كل 
الاتحــادات الخاصــة بالنشــطاء، وجُرِّمــت أي محاولــة للاحتجــاج أو لمســاءلة النخبــة العســكرية الحاكمــة، لكــن علــى 

ضرابات عمالية لكن قوبلوا بعنف شديد وعوقبوا بقسوة27. الرغم من ذلك شهدت طبقة العمال احتجاجات واإ

صــار للمجموعــات الخاصــة بــذوي المفقوديــن الصــوت الأعلــى فــي مواجهــة النظــام، وظهــرت مجموعــة   
خاصــة بالأمهــات تقودهــا »أزويســنا فلافــور« التــي تعــرض ابنهــا للاختفــاء أيضًــا، وكانــت فكرتــه هــي الاحتجــاج فــي 
شــارع مايــو ومســاءلة الرئيــس عــن أماكــن أقاربهــم، وتعرضــت الأمهــات أيضًــا للاختفــاء ومنهــن مؤسســة المجموعــة، 
ر الإحصــاء الخــاص  وقبــل اختفائهــا أوصــت الأمهــات بمواصلــة النضــال حتــى لــو تعرضــت للاختفــاء القســري، ويُقــدَّ
ــر عليهــم  ــن عُث ــال الذي ــد مــن الأطف ــى 70 منهــم، وكان العدي ــي 500 طفــل، اســتطاعوا التعــرف عل بالجــدات حوال
يعيشــون تحــت هويــة مزيفــة ولا يعرفــون شــيئًا عــن ذويهــم الأصلييــن، وأكــدت الأمهــات علــى المخاطــر التــي يلاقيهــا 

الأطفال الذين ولدوا في معسكرات الاعتقال والذين فصلوا غصبًا عن ذويهم28.

المختلــف والفريــد مــن نوعــه فــي الحركــة التــي كونتهــا الجــدات أن أغلبهــن ربــات منــزل، لكــن رغــم ذلــك قامــوا   
ببراعــة ومثابــرة بالبحــث عــن أحفادهــن، وامتــازت الحركــة التــي قامــت بهــا الجــدات بالمنظــور الواقعــي الواضــح وهــو 
إعــادة الأحفــاد والانتقــام مــن مرتكبــي تلــك الجرائــم، وعنــد تحليــل مــا قامــت بــه الجــدات نجــد أن الإطــار الأنســب هنــا 
ــدًا مــن  ــرأة التقليديــة؛ ذلــك لأن الزوجــات خلقــن شــكلً جدي هــو )الوعــي النســوي(، لتفســير النشــاط السياســي للم

26  J. Basco, Frenando,. “The Madres de Plaza de Mayo and Three Decades of Human Rights’ Activ-
ism: Embeddedness, Emotions, and Social Movements”, Annals of The Association of American 
Geograghers. USA, Vol. 96, No. 2 , 2006 ,p. 342-365. https://bit.ly/2meRJ0o.

27  Guest, Lai., “Behind the disappearances: Argentina’s Dirty war against human rights and the 
united nations”. Philadelphia :University of Pennsylvania press, 1990. https://bit.ly/2mJRZVv.

28 Arditti. Rita., “The Grandmothers of the Plaza De Mayo and the Struggle against Impunity in Argentina”, 
Meridians, Indiana University Press, Vol. 3, No. 1, 2002, p. 19_41. https://bit.ly/2osXXum.. 
تتنــاول الأدبيــة دور منظمــة »جــدات شــارع مايــو« أثنــاء فتــرة الديكتاتوريــة، وكيفيــة تكويــن التنظيــم، والطــرق التــي اتبعوهــا للمطالبــة 

بمعرفة الحقيقة، واستمرار كفاح الجدات في فترة الإفلات من العقاب وتطبيق قرارت العفو
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المشــاركة السياســية خــارج نطــاق الهيــاكل الحزبيــة التقليديــة، حركــة تقــوم علــى مفاهيــم الحــب والاهتمــام والأمومــة، 
واستطعن بذلك اختراق المجال العام وتحطيم الجدار الفاصل بين الخاص والعام.

انتهاء النظام الديكتاتوري ومحاولات معالجة الاختفاء القسري )1989-1983(:. 2

• دور القيادة التنفيذية في معالجة الاختفاء القسري:	

تولــى مرشــح الحــزب الراديكالــي »راءول ألفونســو« منصــب رئيــس دســتوري فــي ديســمبر 1983، وطلــب   
ملاحقــة قضائيــة لســبعة مــن رؤســاء حــرب العصابــات والجنــرالات العســكرية الذيــن حكمــوا فــي فتــرة الديكتاتوريــة، 
عُــرف قــرار الرئيــس بنظريــة »ثنائــي الشــر«؛ لأنهــا وجهــت المســاءلة عــن العنــف السياســي لقــادة المجلــس العســكري 
ولرؤســاء حــرب العصابــات، وفسّــرت عنــف الدولــة كنــوع مــن الــرد علــى حــرب العصابــات، كذلــك طلــب التفرقــة بيــن 
مخططــي القمــع ومُصــدري الأوامــر وبيــن مَــن ينفــذون تلــك الأوامــر؛ فمنفــذي الأوامــر أجبــروا علــى القيــام بتلــك 

الأعمال وكان من يعارض الأوامر الموجهة له يُعاقب بوحشية29.

تولــت حكومــة »راءول ألفونســو« الحكــم فــي 1983، وأخــذت تلــك الحكومــة خطــوات تأسيســية لإقــرار عدالــة   
انتقاليــة، وظهــر مصطلــح )لجنــة التحقيــق( ومصطلــح )العدالــة الانتقاليــة( ولــم تكــن تلــك المصطلحــات مألوفــة 
صلاحــات دســتورية وســميت بعــد ذلــك  آنــذاك، وطــورت المنظمــات الحقوقيــة الأرجنتينيــة مــع القــادة تكتيــكات جديــدة واإ
بـ«لجنــة الحقيقــة«، وتعــد »لجنــة الحقيقــة« الخاصــة بالأرجنتيــن هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي ذلــك الوقــت، وحاليًــا 
يوجــد العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تمتلــك قواعــد بيانــات إلكترونيــة ومواقــع إلكترونيــة بالإضافــة إلــى 

مستندات ورقية، كما تناول عدد من الباحثين إشكالية العدالة الانتقالية30.

 IACHR )inter American أشارت أولى التوصيــــات التي جــــاءت في إحدى التقارير الخاصة بمنظمة  
(commission on human rights إلــى ضــرورة إجــراء المحاكمــات، ثــم بــدأت بقيــة المنظمــات الحقوقيــة 
تنــادي بضــرورة إجــراء المحاكمــات، وفــي عــام 1983 ظهــر شــعار »المحاكمــة لجميــع الجنــاة وليــس للقــادة فقــط«، 
لكــن لــم تُحــدد ماهيــة العقــاب والمحاســبة، لكــن علــى الرغــم مــن طموحــات تحقيــق العدالــة لــم تحقــق حكومــة 

»ألفونسو« هذه التوقعات بل قامت ببعض الانتهاكات في محاولة لإدماج الجيش خوفًا من أن ينقلب عليه31.

وفــي ديســمبر 1983. أصــدر الرئيــس »ألفونســو« مرســومًا رقــم )83/158( أقــرَّ فيــه بمحاســبة 9 مــن   
أعضــاء النظــام العســكري، ووُجهــت لهــم عــدد مــن التهــم وهــي الاحتجــاز غيــر الشــرعي والقتــل والتعذيــب، لكــن برّأتهــم 
لــت المحاكمــات للمحاكــم  المحكمــة العســكرية العليــا بعــد شــهور؛ بحجــة عــدم وجــود أدلــة كافيــة، ونتيجــة لذلــك حُوِّ
المدنيــة. وفــي 9 ديســمبر 1985، أدانــت المحكمــة 5 مــن رؤســاء المجلــس العســكري، وحُكــم علــى اثنيــن منهــم 
بالســجن مــدى الحيــاة وهمــا الجنــرالان »فيــدل« و»مســيره«، وحُكــم علــى ثلاثــة آخريــن بالســجن، وبــرّأت المحكمــة 

29 Sikkink, Kathryn., Op.Cit., p:6.

30 Ibid.

31 Ibid.
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أربعــة أشــخاص، لكــن هــذه الإجــراءات لــم تكــن كافيــة، وتصاعــدت الأصــوات المناديــة بمحاكمــة كل الجنــاة، ورغــم 
ضعــف تلــك المحاكمــات إلا أن إجــراءات العدالــة الانتقاليــة التــي اتبعــت فــي تلــك الفتــرة كانــت الأولــى مــن نوعهــا 

واعتُبرت نموذجًا يقتدى به ونموذجًا يستحق الدراسة32.

• إشكالية المحاسبة أم العفو:	

تُعــدُّ كل مــن قضيتــي وضْــع معاييــر للمحاســبة ومنْــح العفــو، مــن أهــم القضايــا التــي تهــم القانــون الدولــي،   
وعلــى مــدار الســنوات ناقــش المحامــون الدوليــون أن العفــو الممنــوح لجرائــم مثــل المجــازر وجرائــم الحــرب، وجرائــم 
ضــد الإنســانية، والتعذيــب، والإخفــاء القســري، ليــس مســموحًا بهــا تحــت غطــاء القانــون الدولــي، وقــد شــغل هــذا 
النقــاش دول أمريــكا اللاتينيــة، خصوصًــا أن عــددًا مــن النظــم العســكرية قــد مــررت العفــو حتــى قبــل تســليم الســلطة، 
وبعــض الحــالات تــم فيهــا التفــاوض علــى العفــو الرســمي أو غيــر الرســمي كبديــل للتخلــي عــن الحكــم أو لإيقــاف 

الحرب الأهلية33.

ــة  ــة والمرتبطــة بعملي ــكا اللاتيني ــذا تعــد هــذه الإشــكالية مــن أهــم الإشــكاليات التــي ظهــرت فــي دول أمري ل  
ــق العفــو؟ وأيهمــا  التحــول الديموقراطــي، وهــي هــل مــن الواجــب محاكمــة العســكريين وقــادة النظــام الســابق أم يُطبَّ

أفضل للمصالحة المجتمعية؟

مــن أهــم النظريــات مــا يــراه »صمويــل هانتنجــون« عنــد الحديــث عــن الموجــة الثالثــة، فيــرى أنــه لا يجــب   
وقــوع محاكمــة ولا عقــاب، ولا يجــب التســامح والنســيان أيضًــا؛ لأن الجهــود نحــو المحاســبة قــد تــؤدي لتدخــل الجيــش 
بالسياســة لمواجهــة توقيــع المحاكمــات عليــه، وربمــا يزيــد مــن إصــرار الجيــش علــى تولــي الحكــم لكــن مــع عنــفٍ 

وقمعٍ أكبر من السابق، ويجب مراعاة أن النظم في بداية التحول الديمقراطي تواجه مشكلاتٍ وتحدياتٍ كثيرة34.

يــرى بعــض الباحثيــن أن المحاكمــات قــد تكــون انتقاميــة أكثــر مــن كونهــا محاكمــة تهــدف لتطبيــق العدالــة،   
فيمــا يــرى آخــرون أن المحاكمــات قــد تكــون بأثــر رجعــي علــى اعتبــار أنهــا لــم تكــن مدونــة فــي ذلــك الوقــت، لكــن 
يُجــاب عــن هــذا الــرد بــأن جريمــة الاختفــاء القســري هــي انتهــاك للحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي دُونــت بالعهــد 
الدولــي لحقــوق الإنســان، ونخلــص مــن هــذا إلــى أن مَــن يُعــارض تطبيــق المحاكمــات يــرى أن التأســيس للديموقراطيــة 
يتطلــب أن يتخطــى المجتمــع ماضيــه المــروع وأن يســعى للمصالحــة بيــن الضحايــا والجنــاة، لأن المحاكمــات تفتــح 

32  Roehrig, Terence., “Executive Leadership and the Continuing Quest for Justice in Argentina.” 
Human Rights Quarterly, vol. 31, no. 3, 2009, pp. 721-747. JSTOR, https://bit.ly/2pcIRcx.

تتنــاول الورقــة البحثيــة دور القيــادة التنفيذيــة فــي الســعي للوصــول الحقيقــة، ومــدى تأثيــر نــوع القيــادة وأولوياتهــا علــى تحقيــق العدالــة 
وتتعرض لإشكالية العفو والعقاب بالحالة الأرجنتينية. 

33  Arriaza, R. Naomi., “Truth Commissions and Amnesties in Latin America :The Second Genera-
tion”, proceedings of the annual meeting, American society of international law, Vol. 92 , The Chal-
lenge of Non-State Actors. April 1_4, 1998, p. 313_316. https://bit.ly/2mNpXsf. p. 314.

34  Skaar, Elin., “Truth commissions, trials :or nothing? Policy option in democratic transition”, 
third world quarterly, vol. 20, no. 6, 1999, p. 1109-1128. https://bit.ly/2nKBWqB. Accessed on 
April 26, 2017. P.1109.
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الباب للجروح القديمة والرغبة بالانتقام، وهذا يُصعب التأسيس للديموقراطية35.

فــي حيــن تتبــع الآراء المؤيــدة للمحاكمــات المدخــل التشــريعي، ويســتندون فــي ذلــك إلــى الإيمــان بأهميــة   
تحفيــز معاييــر دوليــة للعدالــة، ويبــرر هــؤلاء تأييدهــم للمحاكمــات بعــدد مــن الحجــج وهــي أن الحكومــة المدنيــة لديهــا 
إلــزام شــرعي بمحاكمــة تلــك الجرائــم، فالديموقراطيــات الجديــدة يجــب أن تعمــل علــى إرســاء حكــم القانــون وأن تجاهــل 
تلــك الجرائــم الشــنيعة قــد يــؤدي لتخريــب تلــك الجهــود، كذلــك المحاكمــات تُمثِّــل احترامًــا للضحايــا، وتســاعد المجتمــع 
علــى تخطــي فتــرة مأســاوية، كذلــك الســماح بالتراجــع عــن المحاكمــات يفتــح المجــال أمــام انتهــاكات جديــدة، ويؤســس 
لنظــام سياســي قائــم علــى أســس ضعيفــة تقــوم علــى الإفــلات مــن العقــاب وعــدم محاكمــة المجرميــن، كمــا أن 
ا للتحــول الديموقراطــي،  المحاكمــات تســاعد علــى عــودة الجيــش تحــت ســلطة الحكــم المدنــي وهــذا عنصــر مهــم جــدًّ
والمحاكمــات تلفــت أنظــار المجتمــع للعــار الــذي لحــق بالجيــش بســبب الانتهــاكات والفظائــع التــي ارتكبهــا، ومــن ثــم 
يصبــح المجتمــع أكثــر وعيًــا وانتباهًــا لمــدى ســوء الحكــم العســكري، وأن الســماح للإفــلات مــن العقــاب يفتــح للجيــش 

مناخًا مستقلًا بعيدًا عن السلطة المدنية وقد يمهد لعودة الديكتاتورية من جديد36.

ومــا حــدث بــدول أمريــكا اللاتينيــة أن عــددًا كبيــرًا مــن الــدول طبَّــق العفــو، لكــن )لجنــة بلــدان أمريــكا   
اللاتينيــة( أصــدرت قرارهــا بانتهــاك هــذا العفــو للحــق فــي القضــاء العــادل، فــي كل مــن الأرجــواي والأرجنتيــن 
ــرار  ــة الق ــكا اللاتيني ــة بأمري ــم المحلي ــي التدخــل رفضــت المحاك ــون الدول والســلفادور وتشــيلي، وعندمــا حــاول القان

باعتبار أنه غير ملزم، ولجأت للمادة 6 (5( من بروتوكول جنيف الثاني، لتبرير رفض إبطال العفو37.

ويمكــن تفســير أن مــا حــدث جــاء نتيجــة لهشاشــة النظــام القضائــي ونقــص الرقابــة القضائيــة علــى الأنظمــة   
الحاكمــة وخضوعهــا لتلــك الأنظمــة حيــث جعــل مــن الصعــب علــى المحاكــم المحليــة أن تقــف ضــد قــرارت اللجنــة 

نشاء المصالحة المجتمعية. التشريعية والتنفيذية في سنِّها لقوانين العفو، خصوصًا في سياق إرساء السلام واإ

• إجراءات العدالة الانتقالية: 	

إجــراءات العدالــة الانتقاليــة التــي أنتجــت فــي فتــرة »ألفونســو« كانــت نتيجــة لتفاعــلات حــركات حقــوق   
الإنســان والحكومــة والمعارضــة السياســية كلهــا اجتمعــت معًــا بطريقــة ارتجاليــة، أي أن هــذه التجربــة كانــت منفــردة 
بذاتهــا، ســواء فــي الأســلوب أو النتائــج التــي وصلــت إليهــا، وفــي عــام 1983 أصــدر »ألفونســو« أوامــره لتنفيــذ 
»لجنــة الحقيقــة« ونشــر التقريــر الخــاص بهــا تحــت عنــوان »لــن يحــدث مجــددًا« عــام 1984 وكان التقريــر الأول 

للجنة وأصبح اسمه شعارًا ورمزًا لحركات العدالة الانتقالية38.

35 Ibid., p. 1119.

36 Ibid., p. 1111-1112

37 Arriaza, R. Naomi., Op.Cit., p: 315.

38 Ibid., p. 725.
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:»CONAPEDأ. تكوين »لجنة الحقيقة  

قــام »ألفونســو« بتكويــن لجنــة دوليــة للتحقيــق حــول الاختفــاء القســري، والتــي أنشــأها شــخصيات مــن   
ــم  ــة حــول المســألة وتقدي ــة بتســجيل الشــهادات والأدل ــك اللجن ــك، وكُلِّفــت تل ــل ذل ــي والكونجــرس قب المجتمــع المدن
المعلومــات والبيانــات فــي تقريــر نهائــي39، ونجحــت تلــك اللجنــة - بمســاعدة معظــم جمعيــات حقــوق الإنســان - فــي 
ــر  ــوع فــي التقاري ــوع مــن التن ــاك ن ــك كان هن ــاة، لذل ــن ومــن الجن ــن قســريًّا مــن الناجي جمــع شــهادات عــن المختفي
CONAPED« المنظمــة  والوثائــق وأتــاح ذلــك تحديــد أماكــن الاحتجــاز غيــر الشــرعي، وهكــذا أصبحــت »لجنــة الحقيقــة
ــم التــي نجحــت فــي التحقيــق فــي ممارســة الاختفــاء القســري، وتمكنــت المنظمــة بالأدلــة الماديــة  الأولــى فــي العال

إثبات حدوث الظاهرة التي نفاها الجناة، وجعلت من القضاء والديموقراطية ضمانة لعدم تكرار ذلك40.

ب. تقرير »لن يحدث مجددًا«:  

أنشــأت لجنــة CONAPED المســئولة عــن التحقيــق فــي جرائــم الاختفــاء القســري لجنــة »لــن يحــدث مجــددًا   

Never Again«، وتكونــت تلــك اللجنــة للتحقيــق فــي اختفــاء آلاف الضحايــا، والتحقيقــات الخاصــة بــكل مــن »لجنــة 

الحقيقــة« ولجنــة »لــن يحــدث مجــددًا« تمتلــك تأثيــرًا عالميًّــا؛ كونهــا أول لجنــة وأول تقريــر يعــرض لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان فــي أمريــكا اللاتينيــة، واعتبرتهــم المنظمــات الحقوقيــة نموذجًــا يحتــذى بــه لعــرض جرائــم العنــف السياســي 

في السبعينيات والثمانينيات، حتى إن بعض الدول تبنت نفس الشعار وهو »لن يحدث مجددًا«41.

الإحصائيــات الخاصــة بالتقريــر حــددت عــدد المختفيــن بنحــو 8960 شــخصًا وذلــك باســتثناء أعضــاء حــرب   
العصابــات والناشــطين السياســيين، 82% منهــم تراوحــت أعمارهــم بيــن 16: 35، 70% منهــم مــن الرجــال، و%30 
مــن العمــال، و21% مــن الطــلاب، و81% مــن الموظفيــن، و11% مــن المهنييــن، وحُــدد المختفــون بالاســم والنــوع 
فــوا كالآتــي: أطفــال، وأمهــات حوامــل اختفــوا، والرجــال، وأســر الضحايــا، وأكَّــد التقريــر أن هــذه  والســن، وصُنِّ
الإحصائيــة قــد تكــون أقــل بكثيــر؛ نظــرًا لوجــود بعــض الأشــخاص بــلا أقــارب أو تفضيــل بعــض الأقــارب عــدم مــلء 

التقرير أو وجود بعض الأشخاص في مناطق نائية لم تتمكن اللجنة من الوصول إليهم42.

واســتخدم التقريــر طريقــة عــرض مهــن الأشــخاص وتفاصيــل شــخصية مــن حياتهــم، وجــاء بتلــك الطريقــة   
بهــدف تبرئتهــم مــن التهــم المنســوبة إليهــم ومــن الحجــج التــي يلجــأ إليهــا العســكر لتبريــر تلــك الجرائــم التــي 

39 Ibid., p. 726.

40 Ibid., p. 726. 

41  Crenzel, Emilio., “Between The Voices Of The State And The Human Rights Movements: Never 
Again And The Memories Of The Disappeared In Argentina”, Journal of Social History, 2011. P. 
1063-1064.

تتنــاول الورقــة البحثيــة تحليــل تقريــر »لــن يحــدث مجــددًا«، وتعــرض لكيفيــة تنــاول التقريــر للعنــف السياســي الغاشــم بفتــرة الديكتاتوريــة 
العســكرية، وتعــرض الورقــة البحثيــة وجهــات النظــر المختلفــة والإشــكاليات المتنوعــة بشــأن كيفيــة عــرض الإحصائيــات والشــهادات، 
وتعــرض للانتقــادات التــي وجهــت للجنــة، وتتوصــل بالنهايــة لمــدى أهميــة التقريــر فــي الحفــاظ علــى الماضــي مــن التزييــف وتأريــخ فتــرة 

الديكتاتورية العسكرية.

42 Ibid., p. 1066.
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ــا  ارتكبوهــا، فالقــوات المســلحة تدّعــي أنهــم أعضــاء عصابــات، وبهــذا يكــون اســتخدام تلــك الطريقــة للعــرض إيجابيًّ
ــة،  ــن عــارض الديكتاتوري ــا مَ ــن الضحاي ــر أن مــن بي ــن قســريًّا، ويذكــر التقري ــراءة المختفي ــى ب ــد عل ومناســبًا للتأكي
ومنهــم مَــن شــارك باحتجاجــات عماليــة، ومنهــم مــن كان مجــرد صديــق أو قريــب لأحــد المعارضيــن، لكــن الشــيء 

المشترك بين كل هؤلاء أنهم جميعًا لا ينتمون للعصابات كما ادعت القوات المسلحة43.

وأشــار التقريــر إلــى مســئولية مشــتركة بيــن الجنــاة وبيــن الجماعــات المجتمعيــة، ويســلط الضــوء علــى تواطــؤ   
القضــاء مــع القــوات المســلحة، وتواطــؤ الســلطات التعليميــة، ومشــرفي المصانــع، ورؤســاء الشــركات، وتواطــؤ 
الكنيســة، لكــن يجــب التركيــز علــى خصوصيــة حالــة كل مــن القضــاء والكنيســة؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة التواطــؤ هنــا 

مؤسسيًّا وليس فرديًّا كما حالة النقابات العمالية والمنظمات الحكومية، وهذا مؤشر على فساد المؤسسات44.

لجريمــة الاختفــاء القســري خصوصيــة مختلفــة، فالجريمــة لهــا جــزءان: أحدهمــا علنــي والآخــر ســري،   
فالاختطــاف –غالبًــا– يحــدث بشــكل علنــي وفــي وجــود شــهود، لكــن التعذيــب والاحتجــاز الســري والقتــل يتــم بشــكل 
ســري، ومــن هنــا جــاءت صعوبــة التوصــل للحقيقــة وتعقــد عمليــة جمــع الشــهادات، ومــن هنــا تعاملــت اللجنــة مــع 
الشــهادات تبعًــا لخصوصيــة الجريمــة فجُمعــت الشــهادات المتعــددة لنفــس الحالــة ســواء مــن الناجيــن، وأقــارب 
المختفيــن قســريًّا والجيــران، وحتــى الجنــاة أنفســهم، بــل وجُمعــت شــهادات مــن أشــخاص تطوعــوا لــلإدلاء بشــهادتهم 

مثل القاطنين بجوار أماكن الاحتجاز45.

نُشِــر التقريــر فــي 1986 وأصبــح الحقيقــة المطلقــة التــي تعــرض للاختفــاء القســري، وتُرجــم التقريــر إلــى   
لغــات عديــدة وبيــع منــه نصــف مليــون نســخة، واعتبــر أحــد الأدلــة المســتخدمة فــي ملاحقــة الجنــرالات العســكريين، 
وأصبحــت اللجنــة نموذجًــا لـ»لجنــة الحقيقــة« التــي أنشــئت بأمريــكا اللاتينيــة بهــدف التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان والتــي ارتُكــب تحــت وطــأة الديكتاتوريــات فــي الثلــث الأخيــر مــن القــرن العشــرين، وأدرجــت فــي المناهــج 
الدراســية وأنشــئ نصــب تذكاريــة متنوعــة؛ بهــدف تخليــد محاســبة الديكتاتوريــات العســكرية وماضــي العنــف للأجيــال 

القادمة46.

تُعــدُّ تلــك المرحلــة انتصــارًا وتطــورًا كبيــرًا فــي المجــال الحقوقــي بالأرجنتيــن، لكــن كمــا يحــدث دائمًــا فــي فتــرات   
ــة  ــة الأرجنتيني ــة، شــهدت الحال ــى الديموقراطي التحــول الديموقراطــي مــن تمــردات وعــدم اســتقرار وربمــا انقــلاب عل
تحــولات مماثلــة؛ حيــث ظهــر الإفــلات مــن العقــاب وبالمقابــل تــلا ذلــك الارتــداد عــن الإفــلات مــن العقــاب وهــذا مــا 

سنعرضه في المبحث الثالث.

43 Ibid.

44 Ibid., p. 1067.

45 Ibid., p.1070.

46 Ibid., P.1074.
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ثالثًا: الموجة الثانية من نضال المجتمع الأرجنتيني ضد الاختفاء القسري:  

لــم يُعالــج الاختفــاء القســري فــي الأرجنتيــن بســهولة، بــل ظهــر عــدد مــن المعوقــات والصعوبــات التــي أدت   
ــن مــن الارتــداد علــى ثقافــة الإفــلات مــن  إلــى ظهــور حــالات الإفــلات مــن العقــاب، لكــن المجتمــع الأرجنتينــي تمكَّ

العقاب والعودة مرة أخرى إلى مسار المحاسبة والبحث عن الحقيقة.

الاختفاء القسري والإفلات من العقاب )2003-1989(:. 1

• الظروف التي مهدت للإفلات من العقاب:	

ــة فــي منــاخ مــن الاســتقرار، فبــدأ ظهــور التمــرد مــن جهــة الجيــش، ففــي 1986  ــم يســر تحقيــق العدال ل  
حدثــت محاولــة اغتيــال للرئيــس »ألفونســو«، وتصاعــدت اعتراضــات حــول تخفيــض حصــة الجيــش فــي الموازنــة، 
وتقليــل دور الجيــش فــي حفــظ الأمــن الداخلــي، وكانــت اعتراضــات الجيــش قائمــة علــى إنــكار محاســبة الجيــش بــدلًا 
مــن مكافئتــه علــى الحــرب التــي خاضهــا ضــد الجماعــات المتمــردة الإرهابيــة فــي فتــرة الحــرب القــذرة، وزاد التوتــر 
بيــن الجيــش والســلطة المدنيــة، لذلــك قــام »ألفونســو« فــي 24 ديســمبر 1986 بإقنــاع الكونجــرس بقبــول قانــون 
ــا وبعــد هــذا التاريــخ  ــا فقــط لقبــول رفــع القضاي Full Stop(، ونــصَّ القانــون علــى تحديــد 60 يومً )نقطــة النهايــة
توقــف إمكانيــة رفــع قضايــا جديــدة، وخــلال 60 يومًــا عمــل المحامــون بأقصــى جهدهــم علــى رفــع أكبــر عــدد مــن 
القضايــا، وبالفعــل تمــت إدانــة حوالــي 400 شــخصية مــن الجيــش، وقــام الجيــش بتمــرد آخــر فــي أبريــل 1987، 
ممــا دفــع »ألفونســو« لإصــدار قــرار )الطاعــة الواجبــة(، والــذي أعفــى كل العســكريين دون رتبــة كولونيــل وأُقِّــر 

القانون في 5 يونيو1987 47.

ــوس منعــم«  ــي الرئيــس »كارل ــلات مــن العقــاب، فبتول ــي الإف ــول عــام 1990 طــرأت خطــوة أخــرى ف وبحل  
ــن الجيــش مــرة أخــرى  الحكــم بعــد انتخابــات مايــو 1989 أنهــى أي فرصــة لاســتكمال المحاكمــات مــن جديــد، ومكَّ
فــزاد مــن رواتــب الجيــش وأعــاد دور الجيــش فــي حفــظ الأمــن الداخلــي للبــلاد، فمثــلًا فــي أكتوبــر 1988 منــح عفــوًا 
لــــ277 شــخصًا بحجــة أن هــذا العفــو بهــدف أن يكتســب الجيــش الثقــة فــي الحكومــة، كان منهــم حوالــي 20 شــخصًا 
ــا فــي فتــرة الحــرب القــذرة وجنــود متورطــون بتمــردات الجيــش، وفــي ديســمبر 1990 أُصــدر عفــوٌ للمتمرديــن  مدانً
ــات اليســاريين، وبذلــك أعــاق العفــو الخــاص بالرئيــس »منعــم« أي جهــود تهــدف لمقاضــاة  وبعــض رجــال العصاب

ومحاكمة الجناة48.

وبعــد قوانيــن العفــو والتمــردات المتعــددة مــن قبــل الجيــش، وطَّــن معظــم الأرجنتينييــن أنفســهم أن الجنــاة لــن   
يُعاقبــوا، لكــن الجمعيــات الحقوقيــة اســتمرت بجمــع المعلومــات علــى أمــل أن تتــم محاســبة الجنــاة، وجــاءت مطالــب 
محاكمــة القــادة العســكريين مــن خــارج البــلاد، فمثــلًا فــي عــام 1990 كانــت هنــاك محــاولات مــن جانــب فرنســا 
لمحاكمــة أحــد القــادة العســكريين، لكــن رفــض الرئيــس »منعــم« ذلــك باعتبــاره تعديًــا علــى ســيادة الدولــة، ورغــم ذلــك 
ــا اثنيــن مــن  واصلــت الحكومــات الأجنبيــة الســعي وراء محاكمــة قــادة الأرجنتيــن، منهــم إيطاليــا التــي حاكمــت غيابيًّ

47 Roehrig, T., Op.Cit., p: 733. 

48 Ibid., p. 734.
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ــم علــى  القــادة و6 آخريــن مــن ذوي الرتــب المنخفضــة، وبعــد شــهور أدانــت الثمانيــة بتهــم القتــل والخطــف، وحُكِ
الجنراليــنِ بالســجن مــدى الحيــاة. وفــي عــام 2001 طالبــت كل مــن إيطاليــا والســويد محاكمــة المســئولين عــن اختفــاء 

عدد من مواطنيهم، وطالبوا الأرجنتين بتسليم المجرمين لكن الرئيس رفض ذلك49.

• جهود منظمة )جدات شارع مايو( في مواجهة الإفلات من العقاب:	

تُمثــل تلــك الفتــرة ظهــور ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب، كنتيجــة لظهــور قانونَــي العفــو اللذيــن يســمحان   
لمرتكبــي الجرائــم بالإفــلات مــن العقــاب تحــت مظلــة التصالــح المجتمعــي، لكــن الجــدات لــم تســمحن بســرقة التاريــخ 
وتزييــف الحقائــق وذلــك مــن خــلال القصــص والحقائــق التــي يســردنها، وأكَّــدت الجــدات مــن خــلال نضالهــن المتواصــل 
علــى أن مَــن ارتكبــوا الفظائــع والجرائــم لــن ينجــوا بفعلتهــم ولــن يتــم تزييــف الحقائــق، وكان نضــال الجــدات قائمًــا 
ــام أن  ــم ت ــى عل ــنَّ عل ــد كُ ــة، الحــق بالتعويــض، لق ــة، الحــق بالعدال ــوق: الحــق بالمعرف ــة حق ــة بثلاث ــى المطالب عل
شــخصنة المختفيــن والحديــث عنهــم فــي المحافــل المختلفــة كأشــخاص لهــم حيــاة وأقــارب وأصدقــاء، ســيحفظهم مــن 

النسيان، وأن الصمت والسكوت هو بالتأكيد في مصلحة الجناة50.

مثَّلــت قضيــة الهويــة بالنســبة للجــدات ميدانًــا للنضــال، فالجــدات رفضــن تزييــف هويــة أحفادهــن واســتحواذ   
العائــلات المواليــة للنظــام علــى أحفادهــن مــع عــدم علــم الأبنــاء بهويتهــم الحقيقيــة، الجــدات كســرْن حاجــز الصمــت 
ــى  ــا منهــم عل ــدًا؛ حرصً ــا جدي ــة، وابتكــرن طرقً والخــوف وعارضــن الجيــش واســتغثن بالقضــاء والكنيســة الكاثوليكي
العثــور علــى أحفادهــن، فأنشــئت قاعــدة بيانــات جينيــة قوميــة وذلــك حتــى يُودعــن عينــات دم مــن الجــدات، وبهــذا 
تُقــارن بعينــات دم الأحفــاد حتــى بعــد وفــاة الجــدات51، وبهــذا اســتطاعت الجــدات إضافــة حــق لحقــوق الطفــل وهــو 
حــق الهويــة، وأضيــف هــذا الحــق لإعــلان حقــوق الطفــل الــذي يتوجــب علــى الدولــة احترامــه، ويتضمــن هــذا الحــق 
معرفــة الهويــة الحقيقيــة والجنســية والاســم والعلاقــات العائليــة، وأُقــرَّ بالمــادة 7 مــن الإعــلان، وبــذا صــار مــن حــق 

الطفل معرفة ذويه الأصليين52.

وكان للجــدات دور محــوري ومهــم فــي تأســيس )اللجنــة القوميــة المســئولة عــن الحــق فــي الهويــة( والتــي   
كانــت مســئولة عــن قضايــا الهويــة وعــن مســاعدة الجــدات فــي العثــور علــى أحفادهــن53، وواجهــت الجــدات تحديــات 
متعــددة، منهــا: محــاولات تهريــب الأطفــال خــارج البــلاد حتــى لا يخضعــوا لإجــراءات تحديــد الأبــوة، وأخــذ 7 أطفــال 
بتلــك الطريقــة لكــن الجــدات أطلقــن علــى تلــك الحادثــة »المختفيــن الأحيــاء« وســمَّتْ الجــدات مــا حــدث بالاختفــاء 
ــال  عــادة الأطف ــن واإ ــة تمــت محاســبة بعــض المختطِفي ــة حقــوق الإنســان، وفــي النهاي ــدت الأمــر للجن الثانــي وصعَّ

49 Ibid., p. 735-736.

50 Arditti. Rita., Op.Cit., p: 29.

51  Penchaszadeh, Victor B., “Genetic Identification of Children of the Disappeared in Argentina”, 
Journal of the American Medical Women’s Association. USA, 1997, p. 16:27. https://bit.ly/2nP7bk0. 
Accessed on April 18, 2017. 

.)https://bit.ly/2BggU9v) ،1990 52 الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الطفل

53 Arditti. Rita., Op.Cit., p: 31.
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الذين اختُطِفوا54.

ولــم يقــف تأثيــر الجــدات عنــد الأرجنتيــن فقــط بــل امتــد للــدول الأخــرى، فــكان لهــم دور رائــد فــي الحــركات   
المناهضــة للاختفــاء القســري، وكانــوا أعضــاءً مؤسســين فــي (FEDEFAM(، وهــي اتحــاد منظمــات أمريــكا اللاتينيــة 
لأقــارب المختفيــن قســريا، وهــي منظمــة بــدأت فــي كوســتاريكا 1981، وقــد عارضــت تلــك المنظمــة قوانيــن العفــو، 
وفــي 1991 اختيــرت إحــدى الجــدات وهــي »ماريــا ألكســيو« رئيســة للمنظمــة، لذلــك كان عمــل الجــدات بالمنظمــة 

ملهمًا وذاع صيته بأمريكا اللاتينية، وكانت المنظمة نموذجًا وقدوة يحتذى بها55.

وهكــذا بــدأ كفــاح منظمــة )جــدات شــارع مايــو( منــذ عــام 1977 فــي البحــث عــن الأبنــاء والأحفــاد، وكان   
عملهــم علــى مســتويات عــدة محليــة وقوميــة ودوليــة، وفــي الكفــاح الممتــد حاربــت الجــدات الصمــت والخــوف 
ــح المبنــي علــى ســرقة التاريــخ  ــكار، وبعــد مضــي عصــر الخــوف حاربــن ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب والتصال والإن
وتزييــف الحقائــق، وتمكنــت الجــدات مــن حفــظ الماضــي وتخليــد الذكــرى، وكــنّ مــدركات لأهميــة التصالــح المجتمعــي 
لكــن التصالــح المجتمعــي الحقيقــي المبنــي علــى العدالــة والحقيقــة، وركــزت الجــدات علــى الحــق فــي الهويــة الــذي 
ــك المــداواة  ــاء القســري فــي المجتمــع، ودون تل ــه الاختف ــذي أحدث هــو أســاس حقيقــي لمــداواة الصدمــة والجــرح ال
والتعويــض والعدالــة لــن يتحقــق أيّ تصالــح مجتمعــي، ونجــح عملهــن فــي التأســيس للديموقراطيــة، وهــذا النضــال 

المثمر يبعث الأمل بالنضال القائم على اللاعنف؛ حيث نجح في التأسيس لبذور الديموقراطية بالأرجنتين.

الارتداد عن الإفلات من العقاب )2006-2003(:. 2

كانــت نقطــة التحــول بالأرجنتيــن فــي عــام 2003، بتولــي الرئيــس »نســتور كيرشــنير« والــذي أبــدى رغبتــه 
فــي محاكمــة الجيــش والشــرطة علــى الجرائــم التــي ارتكبــت فــي فتــرة الديكتاتوريــة، وعمــل علــى إبطــال قــرارات العفــو 
المتمثلــة فــي قــراري )نقطــة النهايــة( و)الطاعــة الواجبــة(، وفــي عــام 2003 صــوّت كل مــن الكونجــرس ومجلــس 

الشورى بأغلبية على إبطال قرارات العفو.

لــم تكــن إبطــال قــرارت العفــو واســتكمال المحاكمــات مــرة أخــرى هــي فقــط الجهــود المبذولــة فــي ســبيل معرفــة   
الحقيقــة والتأســيس للديموقراطيــة؛ حيــث اتخــذ الرئيــس »كيرشــنير« عــددًا مــن الإجــراءات التــي تمنــع تكــرار مــا حــدث 
فــي الثمانينيــات فقــام بتطهيــر الجيــش؛ بهــدف فــرض الســلطة المدنيــة علــى مؤسســة الجيــش، والــذي يعــد إجــراءً 
ــا لاســتكمال عمليــة التحــول الديموقراطــي، وعيّــن قائــدًا يتفــق مــع فكــره، وذا رتبــة أقــل مــن الرتــب الحاليــة  إيجابيًّــا مهمًّ
الموجــودة بالجيــش، وكان ذلــك بهــدف إحالــة القــادة ذوي الرتــب العاليــة للمعــاش وذلــك تبعًــا للعــادة المتبعــة بنظــام 
الجيــش، وهــذا الإجــراء أحــال نصــف القــادة للمعــاش، واعتــرض أحــد القيــادات العســكرية علــى تلــك الإجــراءات 
باعتبارهــا مؤمــرات سياســية ضــد الجيــش، وكان ردّ الرئيــس قاطعًــا بــأن الجيــش لــن يأخــذ قــرارات سياســية بعــد 

الآن56.

54 Ibid., p. 33.

55 Ibid., p.35.

56 Ibid., p. 737.
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فــي عــام 2005، صــدر قــرار المحكمــة العليــا بصــدد قوانيــن العفــو فــي )14 يونيــو 2006(، وصــدر بعــدم   
دســتورية كلا القانونيــنِ -نقطــة النهايــة والطاعــة الواجبــة-، وكان أســاس ظهــور قــراري العفــو هــو الخــوف مــن رد 
فعــل عنيــف مــن الجيــش لكــن بحلــول 2005 تراجــع هــذا الخــوف، والدليــل علــى ذلــك أنــه عنــد إجــراء اســتطلاع رأي 
فــي عــام 2003، مثلــت الرغبــة فــي إبطــال تلــك القــرارت الثلثيــن، وعلّــق الرئيــس »كيرشــنير« علــى تلــك القــرارات« 
بــأن إبطــال قــرارات العفــو هــو تجديــد لقــدر البــلاد، والحكــم بعــدم دســتورية تلــك القوانيــن خلّــص البــلاد مــن العــار«، 
ــو«  ــة »كرســتيان فيدريث ــر 2007 تمــت إدان ــي أكتوب ــك ف ــى ذل ــة عل ــو وأحــد الأمثل ــرارات العف ــدأ العمــل بإبطــال ق وب
ــه بالســجن مــدى  ــمَ علي ــال وحُكِ ــز الاعتق ــا كان مســئولًا عــن أحــد مراك ــب عندم ــل والاختطــاف والتعذي لتورطــه بالقت
الحيــاة. وفــي أبريــل 2007، حُكِــمَ علــى اثنيــنِ مــن قــادة المجلــس العســكري وهمــا »فيــدلا« و»مســره«، وكلاهمــا نُفّــذ 
الحكــم عليهمــا بالســجن مــدى الحيــاة، وتوالــى الحكــم فــي القضايــا التــي كانــت قــد أخــذت عفــوًا، ومهــد إبطــال قوانيــن 
العفــو لإعــادة محاكمــة 400 شــخص قــد صــدر عفــو بحقهــم تبعًــا لقوانيــن العفــو الصــادرة فــي عامــي1989 

و1990 57.

مــر الاختفــاء القســري بالأرجنتيــن بثلاثــة عقــود، وتــم التعــرض لكيفيــة ممارســة الاختفــاء القســري ومحــاولات   
محاســبة الجنــاة ثــم إفلاتهــم مــن العقــاب ثــم الارتــداد عــن الإفــلات مــن العقــاب، مــع توضيــح دور المنظمــات والقضــاء 
والقيــادة التنفيذيــة فــي معالجــة الاختفــاء القســري، ويبــدو واضحًــا تفــرد حالــة الأرجنتيــن ســواء فــي ممارســة الاختفــاء 
القســري أو فــي معالجتــه وفــي نقــاط التحــول المتعــددة التــي تحققــت فــي حالــة الأرجنتيــن، ولكــن يبقــى هنــاك قــدر 

من الخصوصية والظروف التي ميّزت الأرجنتين.

أسباب وضوح نموذج الأرجنتين:. 3

لــم تكــن الأرجنتيــن البلــد الوحيــد الــذي تعــرض للقمــع والعنــف والاختفــاء القســري، لكــن الأرجنتيــن كانــت 
نموذجًــا يحتــذى بــه؛ نظــرًا لمــا ابتكرتــه وأبدعتــه فــي نضالهــا ضــد الاختفــاء القســري، وهــذا يضعنــا أمــام ســؤال فــي 

غاية الأهمية وهو: ما الأسباب التي مهدت لتلك الريادة في المجال الحقوقي؟

• خصوصية الجريمة:	

كانــت قــوات الأمــن الأرجنتينيــة مــن أوائــل الــدول التــي اســتخدمت الاختفــاء القســري علــى نطــاق واســع، وكان   
حوالــي 80% مــن الضحايــا دون ســن 35 عامًــا وفــق إحصائيــات لجنــة الحقيقــة، وخلفــوا آلاف العائــلات الممزقــة 
القلــوب علــى ذويهــم، وتعــد خصوصيــة الاختفــاء القســري أنهــا وعنــد مقارنتهــا بالســجن أو المــوت فهــي تســبب أثــرًا 
نفســيًّا أكبــر علــى ذوي الشــخص المختفــي قســريًّا؛ لأنــه أذى غيــر مؤكــد حيــث تبقــى احتماليــة كــون ذويهــم علــى 
قيــد الحيــاة قائمــة ممــا يصعــب عليهــم تخطــي تلــك الأزمــة التــي تبقــى معهــم طــول حياتهــم، ولذلــك كان لخصوصيــة 
الجريمــة تأثيــر كبيــر فــي نضــال ذويهــم لمعرفــة مصيرهــم، أمــا المــوت فــلا يكــون هنــاك نضــال طويــل الأمــد كــرد فعــل؛ 

لأن ذوي الفقيد يسلمون لموته ويشعرون أن نضالهم غير مجدٍ لأنه لن يرد روح ذويهم.

57  Ibid., p. 740-741 
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• خصوصية السياق السياسي:	

مهــدت بعــض جوانــب الســياق السياســي الخــاص بالأرجنتيــن علــى تلــك المكانــة التــي حققتهــا الأرجنتيــن   
ــكل السياســي  ــر بالهي ــة القمــع فرصــة لإحــداث تغي ــر بعــض منظــري الحــركات الاجتماعي ــي، ويعتب بالمجــال الحقوق
ا، لكــن لــم يتمكــن مــن  للــدول، وحالــة الأرجنتيــن كانــت فريــدة مــن نوعهــا لأن القمــع وصــل لدرجــة متطرفــة جــدًّ
ا أكثــر ممــا حــدث بالبرازيــل أو  الســيطرة علــى كل النشــطاء الحقوقييــن، فرغــم أن النظــام العســكري عــددًا كبيــرًا جــدًّ
تشــيلي أو الأورجــواي أو جواتيمــالا، إلا أن النشــطاء الحقوقيــون تمكنــوا مــن التصــدي لهــذا القمــع بطــرق مبتكــرة58، 
وقــد جــاء التحــول الديموقراطــي بالأرجنتيــن بعــد هزيمــة الجيــش، مــن هنــا ضاقــت فرصــه فــي التفــاوض مــع 
المعارضــة، وســاعد ذلــك علــى ســرعة المحاكمــات وقــد مــرت دول أخــرى بالحالــة المماثلــة نفســها مثــل اليونــان 

وبوليفيا59.

• خصوصية الحراك المجتمعي:	

كوّنــت الحــركات الحقوقيــة بالأرجنتيــن إطــارًا تنظيميًّــا قويًّــا قائمًــا علــى فكــرة التعبئــة، واحتــوت الحــركات علــى   
تنــوع فــي الأعضــاء والدوائــر الانتخابيــة والاســتراتيجيات، كذلــك مــدى اتســاع الحركــة وتنــوع الحــركات، كمــا أن 
الحكومــة التــي تلــت فتــرة الديكتاتوريــة وضعــت حقــوق الإنســان فــي أولويــات الأجنــدة الخاصــة بهــا، كل هــذه العوامــل 
التنظيميــة جعلــت مــن مطالــب حقــوق الإنســان شــيئًا ضروريًّــا فــي عمليــة التحــول بالأرجنتيــن مقارنــة بالــدول الأخــرى 

التي مرت بالحالة نفسها، ومن ثم استطاعت المنظمات الحقوقية حمل الدول على تلبية مطالبهم60.

• خصوصية العوامل الاقتصادية والاجتماعية:	

كان للعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة تأثيــر كبيــر فــي الحــراك المجتمعــي؛ حيــث إن ارتفــاع مســتوى التعليــم   
والتمــدن أســهم فــي قــدرة الحــراك المجتمعــي علــى ابتــكار تكتيــكات جديــدة، تبعًــا لتقريــر »لجنــة الحقيقــة« حــول ثلثــي 

المختفين الذين كانوا طلبة أو مدرسين أو عمالًا.

كل هذه العوامل ساعدت على وضوح نموذج الأرجنتين عند التعرض لدراسة الاختفاء القسري.  

58 Sikkink, Kathryn., Op.Cit., p: 18.

63 Ibid., p. 22.

60 Arditti. Rita., Op.Cit., p: 3.
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خاتمة:  

الاختفــاء القســري ظاهــرة تحــدث عالميًّــا، وتســتخدمها النظــم لــزرع الخــوف بهــدف إخمــاد المعارضة والوصول   
فــت الجريمــة وأركانهــا وصنَّفــت  لحالــة مــن الاســتقرار، اتخــذ المجتمــع الدولــي عــددًا مــن الخطــوات التشــريعية التــي عرَّ
الجريمــة بوصفهــا جريمــة ضــد الإنســانية وحــددت العقوبــات الرادعــة التــي يجــب تنفيذهــا، كذلــك وضعــت عــددًا مــن 
القوانيــن التــي تحــول دون الإفــلات مــن العقــاب، لكــن تظــل القوانيــن مجــرد كلمــات مــا لــم يتــم تفعيــل تلــك القوانيــن 
علــى المســتوى المحلــي للــدول، خصوصًــا أن الجريمــة لهــا طبيعتهــا الســرية، وصعوبــة إدانــة مجرميهــا نظــرًا لغمــوض 

الأدلة.

وتعــد حالــة الأرجنتيــن الحالــة الأوضــح عنــد الحديــث عــن الاختفــاء القســري، وهــذا الوضــوح نابــع مــن انتشــار   
الجريمــة بطريقــة واســعة للغايــة طبقًــا لمــا ورد بالإحصائيــات، لكــن اللافــت للنظــر فــي نمــوذج الأرجنتيــن هــو الطفــرات 
التــي أحدثتهــا الأرجنتيــن بالمجــال الحقوقــي، ودور الحــركات الاجتماعيــة المتمثلــة فــي المنظمــات مثــل منظمــة 
)جــدات شــارع مايــو(، وبالطبــع لا يجــب إغفــال دور القيــادة التنفيذيــة التــي تكــون فــي أغلــب الأحيــان العامــل 

الأساسي في التعامل مع القضايا الحقوقية.

كمــا ينبــع وضــوح جهــود الأرجنتيــن مــن خصوصيــة الأســباب التــي مهــدت الطريــق أمــام محــاولات معالجــة   
الاختفــاء القســري، منهــا: خصوصيــة الســياق السياســي واســتخدام النظــام الديكتاتــوري للقمــع الــذي حفــز التعبئــة 
السياســية وحفــز تكاتــف الأمهــات والجــدات، كذلــك قضيــة الأمهــات والجــدات لــم تكــن قضيــة أيدولوجيــة أو فكريــة؛ 
ممــا يســر عمليــة التعبئــة السياســية، وطبيعــة التحــول الديموقراطــي الــذي جــاء بعــد هزيمــة حربيــة للجيــش لــم يســمح 
للجيــش بالتفــاوض والخــروج مــن الحكــم بحصانــة بغــض النظــر عمــا تــلا ذلــك مــن فتــرة إفــلات مــن العقــاب، كمــا 
ســاعدت خصوصيــة الســياق المجتمعــي مــن التمــدن والتعليــم وارتفــاع شــريحة الطلبــة والمتعلميــن ضمــن المختفيــن 
قســريًّا، فــي الابتــكارات والتكتيــكات التــي طبقــت لمعالجــة الظاهــرة، وحتمــت خصوصيــة الجريمــة ومــا يحيــط بهــا مــن 

خوف وفزع من ضرورة معالجتها، كل تلك الأسباب شكّلت معًا حافزًا قويًّا فتح الطريق لمعالجة الظاهرة.

أحدثــت الأرجنتيــن أيضًــا عــددًا مــن الطفــرات فــي المجــال الحقوقــي فلــم يقتصــر الأمــر علــى »لجنــة الحقيقــة«   
وتقريــر »لــن يحــدث مجــددًا«، بــل امتــد لـ«بنــوك المعلومــات الجينيــة« ولمنظمــة »نبــش القبــور«، وكان للمنظمــات 
الحقوقيــة وللمنظمــات التــي تكونــت مــن الأمهــات والجــدات الــدور الأكبــر فــي ذلــك، ولا يمكــن إنــكار جهــود المنظمــات 
ــة تناضــل  الحقوقيــة، خصوصًــا المنظمــات التــي تكونــت مــن الأمهــات والجــدات، والتــي ظلــت فــي فتــرة الديكتاتوري
لمعرفــة الحقيقــة، وعنــد زوال تلــك الفتــرة طــورت مجهودهــا وأســهمت فــي خلــق أدوات للبحــث عــن الحقيقــة مثــل: 

»بنك المعلومات الجينية«، وبعثت تلك المنظمات الأمل في قدرة السلمية في البحث عن الحقيقة والعدالة.

؛ أســهم فــي تحقيــق العدالــة،  ــا فــي محاســبة الجنــاة، فكلمــا كان القضــاء مســتقلاًّ كمــا أن للقضــاء دورًا مهمًّ  
وتتســبب هشاشــة النظــام القضائــي ونقــص الرقابــة القضائيــة علــى الأنظمــة الحاكمــة فــي صعوبــة وقــوف المحاكــم 
المحليــة ضــد قــرارات اللجنتيــنِ التشــريعية والتنفيذيــة فــي ســنهما لقــرارت العفــو، خصوصًــا فــي ســياق إرســاء الســلام 
وتحقيــق التصالــح المجتمعــي، وكان للقضــاء الأوروبــي دور مهــم فــي إعــادة فتــح المحاكمــات مــرة أخــرى؛ لــذا يُعــد 

القضاء عملة ذات وجهين، وتتوقف مدى فعالية القضاء على مدى استقلاليته.
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كمــا لا يمكــن إنــكار دور المنظمــات والقضــاء فــي التوصــل لحــل مــرضٍ فــي إشــكالية العفــو والمحاســبة، لكــن   
ن كانــت بشــكل  يظــل للقيــادة التنفيذيــة اليــد العليــا فــي تحديــد المصيــر، فـ»ألفونســو« حــاول إقــرار المحاســبة - واإ
محــدود - لكــن تمــردات الجيــش حالــت دون ذلــك، أمــا »منعــم« فقــد أصــر علــى العفــو، لكــن الرئيــس »كيرشــنير« 

أعاد الأرجنتين مرة أخرى إلى مسار العدالة والمحاسبة، وفتحت الأرجنتين ملف الحرب القذرة مرة أخرى.

تؤكــد تجربــة الأرجنتيــن علــى أن التأســيس للديموقراطيــة الحقيقيــة لا يتــم إلا علــى أســاس مــن العدالــة   
والمصالحــة المجتمعيــة القائمــة علــى محاســبة الجنــاة، ويظــل نمــوذج الأرجنتيــن - بغــض النظــر عمــا فيــه مــن مــآسٍ 
وجــراح صعبــة - باعثًــا للأمــل علــى إمكانيــة تحقيــق الحــق والعدالــة بطريقــة ســلمية، وذلــك رغــم كل العقبــات التــي 

قد تقف عائقًا أمام تجلي الحقيقة.
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ــا ولا  ــر كاتبه ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــواردة بالدراس الآراء ال
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه 
الدراســة أو نســخها أو ترجمتهــا أو أي جــزء منهــا إلا بــإذن 

مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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